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مراسل «العربیة» المصاب جواد
كاظم یعود إلى العمل

یروي ما تعرض لھ في العراق.. واللقاء الذي جمعھ بمراسل الـ«بي بي سي»
فرانك غاردنر

ریم حنیني 
یعود مراسل

«العربیة»
جواد كاظم إلى
العمل في مھنة
المتاعب، ولكن

لیس كمراسل
میداني بل

كمحرر داخل
صالة الاخبار

الرئیسیة للقناة
في دبي، وذلك بحكم وضعھ الصحي الذي یجبره على الجلوس في كرسي متحرك بعد ان
اصیب في العراق التي كان یغطي احداثھا لقناة «العربیة» قبل نحو 8 أشھر. لكن وعلى

الرغم من إصابتھ وما مر بھ من مصاعب یقول جواد ان عشقھ للمھنة لم یتغیر، ویروي في
ھذا الحدیث مع «الشرق الأوسط» في دبي تفاصیل الحادث الذي تعرض لھ، والموقف

الطریف الذي جمعھ بفرانك غاردنر (مراسل البي بي سي الذي تعرض لحادث مشابھ في
السعودیة على ایدي الارھابیین)، كما یتحدث عن خططھ المستقبلیة، وفیما یلي نص الحوار:

> ھل لك أن تتذكر معنا ما حصل معك بالضبط في بغداد بتاریخ 17/6/2005 یوم تعرضك
للحادث؟

ـ (بعد ان یصمت لبرھة) في ذلك الیوم وكان وقت الظھیرة ذھبت إلى أحد المطاعم في وسط
بغداد وھذا المطعم لا یبعد مسافة كبیرة عن مكتب «العربیة» ھناك، وتحدیدا في حي الكرادة،

وكانت الأمور في ذلك الیوم تسیر إلى حد ما بشكل طبیعي.. تناولت وجبة الغداء مع أحد
الزملاء وغادرنا المطعم.. عند المغادرة وبشكل مفاجئ شعرت أن شخصا أمسك بي بقوة

ودفعني نحو الأمام، ولقد تفاجأت فعلا بالموضوع وتصورت أنھ من قبیل المزاح، ودارت في
ذھني أسئلة كثیرة، ثم لم یلبث ذلك الشخص أن أشھر سلاحا ووضعھ بجانب رأسي، لا أذكر
تحدیدا ما قالھ لي لكنھ حذرني بما معناه أنني لو قمت بأي حركة ولم تتحرك معي أینما أرید

فھذا المسدس سأفرغھ في رأسك !.. فكانت المسألة واضحة بالنسبة لي أنھا عملیة
اختطاف، وشعرت أن أكثر من شخص موجود ولیس ھذا الشخص فقط والذي كان لا یزال
ممسكا بي... وبحركة عفویة أبعدت یده التي تحمل المسدس والمصوبة إلى رأسي بشكل
قوي، وكانت بین ھذا الشخص وبیني معركة بالأیدي وھو یحاول جاھدا أن یصل بي إلى

السیارة التي تنتظره وبداخلھا زملاؤه، كان محترفا وقوي البنیة ومتحسبا لكل شيء، لكنھ
شعر أن عملیة اختطافي فشلت كوني قاومتھ، ولو تأخرت عملیة الاختطاف فذلك یشكل

خطورة لیس فقط على الخاطفین ولیس على المخطوفین كذلك وبشكل خاص لو كانت العملیة
في وضح النھار، أذكر أن إحدى السیارات كانت متوقفة خارج المطعم فحاولت أن أجعل منھا

ملاذا لي وأنا أقاوم ھذا الرجل الذي یحاول اختطافي، والذي عندما تأكد من استحالة حدوث
ذلك قرر أن یقتلني، فوضع المسدس بشكل لامس بھ جسدي من جھة القلب وضرب أول

طلقة (یأخذ نفسا عمیقا ویكمل حدیثھ) ثم وضع المسدس تحت فكي وأطلق الرصاصة الثانیة،
أما الثالثة فلم أعرف كیف ضربھا ... بقدرة رب العالمین الطلقة الأولى سارت خلف القلب

باتجاه العمود الفقري، أم الطلقة الثانیة فالمفترض أن تخرج من أعلى الرأس لكنھا خرجت
من جانب الفك، وقعت على الأرض دون حراك لا أشعر بقدمي لكن رأسي في وضع جالس،

أ
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شاھدت «الخاطف» وھو یغادر المكان في السیارة التي من المفترض أن تخطفني، وفي ھذه
اللحظة أحسست أن بیني وبین الموت لحظات ... كان الدم یخرج من رقبتي كالنافورة.

> أعتقد أن ھذه أصعب لحظة مررت بھا في حیاتك كلھا ؟

ـ كنت أسابق الزمن كي أنطق بالشھادتین فقط لا غیر، أقول لك صادقا أنني تمعنت في رؤیة
الموت ... وبعد أن أكملت الشھادتین أحسست أن الأحداث بدأت تسیر من حولي بشكل

بطيء، أذكر أن شخصا جاء وحاول إسعافي لكنھ على ما یبدو ساوره الرعب من منظر الدم،
ثم جاءت الشرطة على صوت إطلاق النار وبعدھا أغمي علي.

> ھل تعتقد أن مھنة الصحافة تستحق حقا أن یخاطر المرء بحیاتھ من أجلھا، بمعنى آخر
كثیرون لم یجرأوا على الذھاب للأماكن التي ذھبت إلیھا سابقا؟

ـ موضوع الخوف والموت ھذا مربوط بالجانب الشخصي، ھل یملك أن یخوض ھذه التجربة
أو تلك... ھي مسألة نسبیة تختلف من إنسان إلى آخر قد یكون لأناس كثیرین إمكانیة مھنیة
عالیة لكن في ظل ظروف معینة، لا یستطیع المغامرة قد تكون العائلة أو الأطفال وما شابھ
ذلك، على كل أنا خضت تجارب كثیرة في العراق أتسم أغلبھا بالخطورة العالیة، على سبیل

المثال معركة الفلوجة الأولى وكانت في ابریل (نیسان) 2004، ودخلت إلى المعركة
وحصرت في حي الجولان أخطر منطقة، اضطررنا وقتھا للاختباء في بیت إحدى العائلات

أسبوعا كاملا لأننا ببساطة كنا في مرمى قوات القناصة الأمیركیة ولم یكن الأخیرین یعلمون
أننا صحافة ... ومع كل تلك المصاعب یبقى ھم الصحافي الحقیقي أن یوصل معلومة نادرة
للجمھور... العمل في الصحافة معروف أن ھناك أخبارا سھل الوصول إلیھا كالاجتماعات
مثلا، لكن المشاھد یتوق دوما للأماكن التي لا یستطیع ھو شخصیا الوصول لھا، إضافة
بالطبع إلى حب المغامرة والرغبة في النجاح بالمھنة، ولا أنسى كذلك معارك النجف في

أغسطس (آب) 2004 كانت غایة في القسوة والعنف، عایشتھا بكل تفاصیلھا، ودائما أقول
لزملائي في الكادر الذي یصاحبني إن الله ھو الحافظ دوما فالموت والحیاة بیده سبحانھ وحده

... ما أرید قولھ إن ما تعرضت لھ لیس عملا عسكریا، فالمئات بل آلاف عملیات الاختطاف
حدثت وما زالت تحدث في العراق، أنا الحالة الوحیدة من بین تلك الحالات عندما رفضت أن

أنصاع للمختطفین وقاومتھم.

> ھل صحیح أن القوات الأمیركیة عرقلت عملیة نقلك إلى خارج العراق بعد أصابتك
مباشرة؟ ـ بعد إصابتي تم نقلي إلى مستشفى قریب من مكان الحادث، متخصص في جراحات
القلب، بعض الأطباء جزموا باستحالة نجاتي خاصة مع وجود طلقة في رأسي، وفریق آخر

من الأطباء حاول جھده إسعافي ومساعدتي، المشكلة الصحیة بالنسبة لي حینھا كانت عملیھ
التنفس كون رئتي ملئتا بالدم بسبب النزیف الذي أصابني داخلیا، وقد فقدت في نفس الوقت
الكثیر منھ، الذي حصل بالضبط أن قناة «العربیة» مشكورة حاولت تأمین أفضل علاج لي،
ولم یكن وضعي الصحي معروفا ھل سأعیش أم لا ... والكل یعلم بالإمكانیات الضعیفة في
المستشفیات العراقیة، على ھذا الأساس كان قرار المحطة بنقلي خارج العراق، الطریق

البري كان مستحیلا لخطورة حالتي الصحیة، فنقلي بطائرة طبیة مجھزة كان لا بد من ذلك،
ما عرفتھ بعد ذلك أن دولة الإمارات وتحت رعایة الشیخ حمدان بن زاید، قررت إرسال

طائرة طبیة خاصة كانت موجودة في لبنان، دخول طائرة كھذه في بلد یتسم بالوضع الأمني
غیر المستقر یتطلب بعض الموافقات، فعلى حد علمي بعد ذلك كان ھناك كثیر من «الأخذ

والرد» فیما یختص بدخول الطائرة، ربما انفعال بعض الزملاء والإدارة كونھم كانوا
متعاطفین معي ومتأثرین بحالتي، وأنا لا أنسى لھم ذلك بتاتا، دفعھم إلى إلقاء اللوم على
القوات الأمیركیة بأنھا تعیق عملیة نقلي، لكن بعد فترة احد المتحدثین الأمیركیین وھي

معلومة اضطلعت علیھا على النت بعد شفائي صرح بأن «جواد كاظم عومل معاملھ الملوك»
وأعود لأقول لك بأن ھذه تفاصیل لم أكن مطلعا علیھا كوني كنت بین الحیاة والموت... ولا
أستطیع الجزم أن القوات الأمیركیة منعت مغادرتي ولیس ممكنا أن تجرؤ على ذلك لأنني

أعمل في محطة رئیسیة عالمیة ولیس من الممكن كما أسلفت لك أن تقدم القوات الأمیركیة
على ارتكاب ھذا الخطأ.

> عدت لممارسة العمل الصحافي كمحرر في غرفة الأخبار بالعربیة في دبي... ألا تحن إلى
العمل المیداني على الرغم من وضعك الصحي؟

ـ (ضاحكا) إن شاء الله في جعبتي الكثیر وتروني قریبا في غرفة الأخبار بالعربیة، العمل
المیداني لذیذ جدا لكن عزائي الوحید أنني قدمت الكثیر تجاه مھنتي، وأعتقد أنني كنت إلى

حد ما موفق، وحاولت دوما أن أكون متوازنا لا أمیل إلى أي جھة على حساب جھة أخرى،
وأن أعطي للمھنة حقھا ونتائج ذلك و� الحمد لمستھ بجلاء بعد الحادث، أنت لو تعرفین كما

أ
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مشاركة

  

من الناس الذین اتصلوا للاطمئنان على حالتي، وكم من الناس تجمھر وقتھا أمام المستشفى
مترقبین تطورات وضعي الصحي... أنا إنسان لا أحب الانزواء والعیش على الھامش مھما
كانت إصابتي معیقة، فما زلت قادرا على العطاء على الساحة الإعلامیة خاصة مع الخبرة

التي تراكمت لي مع الوقت.

> ھل تشعر بالخوف على زملائك المراسلین في اماكن الاشتباكات وبماذا تنصحھم؟

ـ بدون أي شك العراق منطقة خطرة جدا للعمل الصحافي، منشأ الخطورة متعدد، أولا من
یحرك الأمور ھل ھي جھة اثنتان، أم عشرة ... لا أحد یعلم، طیب ما ھي حصانة الصحافي ما
عدا الله فأنا أخشى دوما على زملائي كوني لن أكون الحادث الأخیر الذي حصل في العراق،

ما أرید قولھ: الله یحفظ الجمیع. > حادثتك إلى حد كبیر تشبھ قصة مراسل البي بي سي
فرانك غارنر الذي أصیب على أیدي ارھابیین في المملكة العربیة السعودیة منذ عامین، ھل

تعتقد ان العالم اھتم بقصة غارنر اكثر منك؟

ـ أنا مستعد أن أطلعك على بریدي الالكتروني الخاص، كما تستطیعین الدخول على موقع
العربیة نت، سترین تعلیقات الجمھور بالمئات على ما حدث معي، كلھا رأیتھا بعد أن

استطعت الانتقال من السریر إلى الكرسي المتحرك في المستشفى بلندن، على المستوى
العربي یكفیني الاعتزاز أن حالتي توبعت بشكل شخصي من قبل خادم الحرمین الشریفین
الملك عبد الله بن عبد العزیز ملك المملكة العربیة السعودیة والشیخ حمدان بن زاید، كما

أعتز باھتمام الملك عبد الله الثاني والسفیر الاماراتي بالعراق.

أما اھتمام العالم بقصة غارنر أكثر مني فلا فكرة لدي عن ذلك، وأنا بالمناسبة كنت قد التقیت
بغارنر في لندن وقد أجریت معي مقابلة في البي بي سي بالتلفزیون، وكان من الطریف أنھ

وبما أن إصابتھ تشبھ إلى حد كبیر إصابتي فكان یستخدم نفس ماركة الكرسي المتحرك الذي
أستخدمھ، ویرتدي نفس البذلة التي كنت أرتدیھا، في نھایة المقابلة ذكرت لھ أنھا قد تكون

المرة الأولى التي تكون ھناك فیھا مقابلة الضیف والمضیف فیھا على الكرسي المتحرك،
على فكرة غارنر یتقن العربیة بشكل كبیر وھو محب للعرب. > ھل تعتقد أن الإعلام العربي

قصّر في حقك؟

ـ ما الذي أریده من الإعلام العربي؟ یكفي أنني أعمل في إحدى القنوات الرئیسیة ذات الوزن
والاسم اللامع في العالم كلھ، اھتمت بي اھتماما بالغا بروح العائلة الواحدة التي تخاف على

كل فرد من أفرادھا وھذا یكفیني.

التعلیــقــــات
دانھ الجبوري، «الامارت العربیة المتحدة»، 21/02/2006

الحمد � على نجاتك ونسأل الله أن یوفقك في عملك، والله إنك خیر مراسل وموضوعي في
كل أخبارك حفظك الله من كل شر أنت وزملائك.

لمى عبدالعزیز، «المملكة العربیة السعودیة»، 21/02/2006
كنا قلقین بخصوص صحة جواد وقدرتھ على مزاولة العمل من الجدید، والقلق أكثر كان فیما

یخص وضعھ النفسي وتأثیر موقف محاولة الإختطاف، ولكن یبدو أن قلقنا ذھب بنا بعیداً
عن الصواب، فھا ھو نجم جواد یسطع مرة أخرى في سماء دبي وھو في صحة جیدة

ومعنویات عالیة كما یبدو. أتوقع أن نسمع قریباً عن نجاحات جواد في مقر عملھ الجدید،
فھو یستحق كل النجاح، رجلٌ عرف كیف یمضي في طریق حیاتھ دون النظر إلى الوراء.

ناظر السوادي، «تركیا»، 21/02/2006
حمدا � على سلامتك یا جواد، ألف سلامة لك وكل العافیة إنشاء الله.
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